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ح٠محتتت:2‏ :1122955 أ 


سورة القصص" 
3 3 
لتو 4ه 
الحروف المقطعة فى بدايات سور القرآن مرة يأتى حرف واحد 
مثل ( ق »٠ن‏ ) أى حرفان مثل ( طس , حم ) أو ثلاثة أحرف مثل 
( الم . طسم ) أو أربعة مثل ( المر ) أى خمسة مثل ( حمعسق , 
كهيعص ) ركل منها له مفتاح وأسرار لم يفتح علينا بعد لمعرفته 
وما قلنا فى معنى هذه الحروف مجرد محاولات على الطريق 
جف يَلْكَ مركت الكت ب الب © #ه 


القصص هى السنودة رقم (18) فى ترتيب التضحف الفتريف , وعدد كياتها :24 
آية . وهى سورة مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة:وعطاء . قال ابن عباس وقتادة ؛ إلا 
آية نزلت بين مكة والمديتة . وقال ابن سلام : بالجحفة فى وقت هجرة رسول الل يف إلى 
المدينة , وهى قوله عز وجل : إن الذى فرص عَليْكَ اران أرادك إإ معام .. 462 
[القصص] [ راجع تفسير الفرطبى 4177/8 ] . نزات هذه السورة بعد سورة القل ( كنا 
هى فى ترثيبها فى المصحف ) وقيل سورة الإسراء . [ الإتقان فى علوم القرآن 50/١‏ ] 














ع 








هن 





يغتى : ما يأتى فى هذه السورة آيات الكتاب العبين 
27 


010 رع د يوي 
جل نولك من تَإمُومى وفرصويت 
22 تي 
ِالحوَِمرووئت )هه 

أى : نقص عليك «إمن نبا مُومئ وَفِرَعَرْد .. 469 [القصس] 
والتبا : الخبر الهام الذى يجب الالتفات إليه , رهل هناك أهم من 
إرسال سوسى ‏ عليه السلام. إلى ص ادعى الألوهية + الذلك تفرد 
لهما هذه السورة ‏ فلم يرد فيها ذكْر آخر إلا لقارون ؛ لانها تعالج 
مسآلة: القفة . مسالة التوحيد. ه. وترد على من ادي الالوهية ٠‏ وتاذع 
اه كالى فى سفات: . : 

وقوله لبالحقَ .. 409 [القصصس] لان _تلاوته وقصصه حق , كما 
فى قوله تعالى : إن هنذا لهر القصص الحق.. 4639 [ل صران] 

والقصص ماخوذ من قصّ الاثر وتتيّعه ؛ وقد اشتُهر به بعض 
العرب قديما . ومهررا فيه حتى إنهم ليعرفون أثر الرجل من أثر 
المرأة .. إلخ ؛ وقد اشتّهرت عندهم قصة الرجل الذى فقد جمله , 
قال لض القصاسين ٠‏ وسكقة هذه افا + .جمالك ايندو" ففذقب * 
قال : نعم ٠‏ قال : أعور ؟ قال : نعم . قال : أعرج ؟ عندها لم يشك 
صاحب الجمل أن هذا الرجل هو الذى أخد جمله . فأمسك به 
وقاضاه . 








وقى مجلس القضاء , قال الرجل : والله ما أخذتُ جملك ٠‏ لكنى 
رأيثُ الجمل يبعثر بَعْره خلفه ؛ أما هذا فيضع بَعْره مرة واحدة , 


(1) الابسر : المقطرع اللنّب ( ديل ) من أى موضع كان من جميع الدواب ٠‏ والبمتسر 
استفسال الضى» قطما .. [ لسان العرب - مادة : قو ] 








2 التعضة 
صمح تح وح 0 وحصت :5646 براه 
فعرفت أنه مقطوع الذنب . ورأيت أحد أخفافه لا يؤثر فى الرمل 


فعرفتُ أنه أعرج . ورأيته ياكل من ناحية ويترك الأخرى فعرفتٌ أنه 





ل 
والحق - تبارك وتعالى - حين يقص علينا يقصُ الواقع ؛ فقصص 
القرآن لا يعرف الخيال كقصص البشر ؛ اذلك يسميه القصص الحق ٠‏ 
وأحسن القصص ؛ لانه يروى الواقع طيق الأصل . 
0 4 رت لان الأ كص أنلهرديكا 
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ا د ع .0 





سآ هم يي 2 


معنى علا .. 409 [القصص] من العلو أى : استعلى , 
والمستعلّى عليه هم رعيته ٠‏ بل علا على وزرائه والخاصة من رعيته ٠‏ 
وعلا حتى على الله عز وجل - فادّعى الالوهية . وهذا منتهى 
الانتعلاء .. ومتئوى اللقليان. والتكين + رما لتك عثده امقهة الميلفاق 


وهى بشر وله هوئ فلا بد أن ب ا فى إذلال رعيته . 

وَجَعَلَ هلها شيمًا .. 0 4 [لقصص] جمع شيعة , وهى الطائفة التى 
لها استقلالها الخاص . والمفروض فى المَُلّك أن يُسوَّى بين رعيته ٠‏ فلا 
تاخذ طبقة أى جماعة حظوة عن الأخرى ؛ أما فرعون ققد جعل الناس 
طوائف ؛ ثم يسلّط بعضها على بعض ء ويُسِخّْر بعضها لبعض . 








(1) استحياه : استبقاه حيا ولم ينظله ومعنى ف( بحو أب 
[البقرة] أى ‏ أنهم يقتلون الذكور سقط ويتسركون البنات 
[ القاموس القويم 185/١‏ ] 


والنساء على قديد الحياة 











حمحت+ ++ +4 

ولا شك أن جَعْل الامة الواحدة عدة طرائف له ملُحظ عند الفاعل , 
فمن مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها 
ببعض . فلا تستقر بينهم الأمور » ولا يتفرغون للتفكير فيما يقلقه 
ويهرٌ عرشه من تحته ٠‏ فيظل هو مطلوبا من الجميع . 

والقبط كانوا هم سكان مصر والجنس الاساسى بها , ثم لما 
جاءها يوسف - عليه السلام - واستقرٌ به الامر حتى صار على 
خزائنها » ثم جاء إخوته لاخّذ أقواتهم من مصر , ثم استقروا بها 
وتناسلوا إلا أنهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا فى المجتمع القبطى . 

وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطىّ يعنى النصراني 
وهذا خطأ . فالقبطى يعنى المصرى كجنس أساسى فى مصر . لكن 
لما استعمرت الدولةً الرومانية رَ كان مع قدوم المسيحية فاطلقوا 
على القبطى ( مسيحى ) 

لكن , ما السبب فى أن فرعون جعل الناس طوائف , تستعيد كل 
منها الأخرى ؟ قالوا : لان بنى إسرائيل كاتوا فى خدمة المستعمر 
الذى أزاح حكم الفراعنة ؛ وهم ملوك الرعاة » فلما طُّرد ملوك الرعاة 
من مصر كان طبيعيا فيمَنَ يحكم مصر أن يضطهد بتى إسرائيل ؛ 


لانهم كانوا مرالين لاعدائه . ويسيرون فى ركابهم . ومن هنا جاء 
اضطهاد فرعون لبنى إسرائيل . 











لة انمع 
صحمصص.٠ص‏ 0٠و‏ ص وممصم 0٠ص‏ تر ره 
وهنا فى قصة موسى ‏ علبه السلام ‏ قال أيضا : فرعون . أما 
فى قصة يوسف عليه السلام فلم يأت ذكْر للفراعنة , إنما قال 
«الملك 4 [يوسف] وهذه من مظاهر الإعجاز فى القسرآن 
الكريم ؛ لآن الحكم فى مصر أيام يوسف كان لملوك الرعاة ٠‏ 
ولم يكن للفراعنة , حيث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده لما استردوا 
ملّكهم من ملوك الرّعاة ليله فى عيد يوشف بالذلت قال العلل .. 
© [يوسف] فلم للفرعون وجود فى عصر يوسف 








فمعنى 9يَسْتَضَْعف طَئفَة مُنهُم .. 40 [القصص] يعنى ؛ تستيد 
طائفة الأقباط ٠:‏ وهم سكان. صن الأصليرن يطاقن ابت إنسراقيل 
لينتقموا منهم جزاءَ موالاتهم لأعدائهم 


وأول دليل على بطلان الوهية فرعون أن يبل أمته شيّنا . لان 








المالوهين يتبغى أن يكونوا جميع) عند الإله ؛ لذلك يقول تعالي 
في الحديث عن موكب النبوات : ظإِنّ الذي 0 
: [الانعام] 





ذلك لان دين الله واحد , وأوامره واحدة للجميع , فلو كنتم 
مُتمسكين بالدين الحق لجعلتُم الناس جميعا شيعة واحدة : لا يكون 
لبعضهم سلظة زمنية على الآخرين . فإذا رأيت فى الآمة هذه التفرقة 
وهذا التحدّب فاعلم آثهم جميعا مدينون ؛ لان الإسلام ‏ كما قُلْنَا - 
قى صفاته كالماء الذى لا طعمٌ له , ولا لون ٠‏ ولا رائحة 

وهذا الماء يحيه الجميع ولا بد لهم منه لاستبقاء حياتهم ؛ أما أن 
لون هذا الماء بما تحب ٠‏ فانت تحب البرتقال ٠‏ وأنا أحب المائجى . 
وهذا يحب الليمون .. إلخ إذن : تدخلت الأهواء ٠‏ وتفرّق الدين الذى 
آراده الله مجتمع) . 








هن التصضة 
ص١‏ 





لذلك يقول رسول الل يَف : ه ستفترق امت ضع وستون » أن 
يتخ وسبعوة: فرقة الهم فى افنان إل مكنا طيه وإسملين 9 

فشيعة الإسلام إذن واحدة . آما أن نرى على الساحة عش 
الفرّق والشنّيّع والجماعات . فآيّها يتبع المسلم ؟ إذن : ما داموا قد 
توا اينهم وكاو قينا لذ متهم قن شه 





ثم يُفسّر الحق سبحانه هذا الاستضعاف ليَستَضعف طائقة منهم 

.. 49 [القصص] فيقول ليُذَبَحْ أبنَاءهم رَيَسْتحيى نَسَاءَهُم ٠.‏ 69 »4 
[القصص] وقلنا : إن الإفساد أن تاتى على الالح بذاته فتقسدة ٠‏ فمن 
القتنان ودر - اقل الأكراق وستشفيلة الشلل + لان حياة الحادى 
لا تقوم إلا باستبقاء النوع , فقتل الدّكْران يمنع استبقاء القوع , 
ار قَثّْل الذكّران ؛ لانهم مصدر الشر بالتسبة له , أمّا النساء فلا 
شوكة لهنّ . ولا خوف منهن ؛ لذلك استبقامُنٌ للخدمة وللاستذلال . 






هذه الآية نجد أنها جاءت فى مواضع ثلاثة من كتاب 





وقى موضع آخر. : ظيَسُومُونَكُمْ سُوءَ 3 
659 © [الاعراف] وهاتان الآيتان على لسان الحق تبارك وقعَان + 


١‏ لاعيي: قماي من لط علي ساح موسي ١‏ لين لساك بر 
احين يُعدّد نمم الله اتعالى.غلى بلى إسرائيل ‏ فيقؤول 


(1) أخرجه الترمذى في سننه (1141) من حديث عبد الله ين عمرو بن العاص 











رسول اذ ل 
قال : ٠‏ إن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ؛ وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة ٠‏ 
كلهم فى النار إلا ملة واحدة . قالوا : ومن هى يا سول الله * قال : ما أنا عليه وأصحابى , 








صصح مص 0ت صصص مص صصص مص تت ره 
طَاذْكُرُوا نشْة الله علكُمْ إذْ أنجاكم من آل فرعو يَسُومْوتَكُم مسوم 
0 50 [إبراهيم] 
فالواى فى طويُديَحُوتَ .. 40 [إبرهيم] لم ترد فى الكلام على 
لسان الله تعالى ؛ إثما وردت فى كلام موسى ؛ لانه فى موقف تعداد 
نعم الل على قومه وقصده ؛ لآن يُضهُّمٍ نعم الله عليهم ريُذكرهم بكل 
التعم , قعطف على ل يسْومُونَكُم سوء الْعذاب .. 400 [إبراميم) قوله 
«ريتتحرن .. © 4 1 [إبراميم] 

لكن حين يتكلّم الله تعالى فلا يمتن إلا بالشىء الاصيل ٠‏ وهو قثل 
الأولاد واستحياء النساء ؛ لأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يمتن 
بللضغيرة ‏ إننا يسن بأاضي: العظيم .2 الابناء واستميلة 
الفساء هو نفسه سوء العذاب 
ٍيُدَبَحْردَ .. 469 [البقرم) ومرة 8 لعل 
[الاعراف] لأن قتل الذّكران أخذ أكثر من صورة ٠‏ فمرة يُذَبُحونهم 
دمرة يختقوتيم , | , 

ومعنى «يَسُومُونَكُمٍ .. 4629 [لاعراف] من السّوْم . وهى أن 
تطلب الماشية المرعى ٠‏ فنتركها تطلبه فى الخلاء . وتلتقط رزقها 
٠ 0‏ وتسمى هذه سائمة ؛ أما التى نريطها 
ونُقدّم لها غذاءها فلا سمي سائمة 

فالمعتى 9 يَسُومُوتَكُمْ سْرء الْعَذَاب .. 659 4 [الامراف] يعتى 
يطلبون لكم سوء العذاب ا 

ثم يقول الحق سيحانه 

















وقوله مرة 








ع ع لتقا ليت 6 


<# ونريد ان نمن ستُضوثرافالائض 


مَتحْملَهُمْأيمَهوَيحْحَلَهالور: نيك © 4ه 








جعت ؟+وت كت: 2ت :2 22ت 

فلن يدوم لفرعون هذا الظلم ؛ لان الله تعالى كتب آلا يفلح ظلُوم , 
وألا يعوت ظلوم , حتى ينتقم للمظلوم منه ‏ ويُّريه فيه عاقبة ظلمه , 
حتى إن المظلوم ربما رحم الظالم ؛ وحّسْيك من حادث بامرىء ترى 
حاسديه بالامس . راحمين له اليوم 

وهنا تُطالعنا غ بارك وتعالى - للمؤمنين 9 ونرِيه أن 
ُمنْ على الذي اسْعْضْعَفُوا فى الأَرْضٍ .. 402 [القصص] والمئة : عطاء 
مُعوّض ؛ وبدون مجهود من معطى المنة . كاتها هبّة من الحق 
سبحانه , وغضبة لأوليائه وأهل طاعته ؛ لآن الحق - تبارك وتعالى - 
كما قال الإمام على : إن الله لا يُسلم الحق . ولكن يتركه ليبلى غَيْة 
الناس عليه ٠‏ قإذا لم يغاروا عليه غَارَ هو عليه . 








والحق - تبارك وتعالى - حينما يقَارُ على الذين استٌضعفوا لا يرفع 

عنهم الظلم فحسب ٠ ٠‏ وإثما أيضا ( وتجِعلهم أتمة ٠.‏ 2) 4 [القصص] أئمة 
فى الدين وفى القيم . وائمة فى سياسة الامرر والملك < وتَجعَهُمْ الوارثين 
(2) 4[القصمى] آى ؛ يرثون مّنْ ظلمهم , ويكرنون ساد عليهم واثمة لهم , 
فانظر على كم مرحلة تأتى غيرة الله لاهل الحق . 

ولولا ان فرهون - الذى قوى على المستضعفين واذلهم - تابى على 
إل ورفض الانقياد لشملته رحمة الله , ولعاش هو ورعيته سواء 

لذلك اهل الشورات الذين جاءوا للقضاء على أصحاب القساد 
وإتصاف شعويهيم ممَّنْ ظلمهم . كان عليهم بعد أن يقضوا على 
الفساد ٠‏ وي أن يعتيو) التفيف أن سد > ريستققوا. الصدالة فن 
التجمع كان طييع أن يفسا الضيع كن أسضائيم ورمناينيم ١‏ 
ويعيش الجميع بعد تعديل الاوضاع سواسية فى مجتمعهم . وبذلك 
نأمن الثورة المضادة . 














ثم يقول تعالى استكمالاً 





0 د دروت © هه 


قوله تعالى ل ومن لَهُمْ فى الأْض 4 [القصص] نعرف أن 
الارض مكان يحدث فيه الحدّث . لان كل حَدَث يحتاج إلى زمان دالى 
مكان ؛ فالمعنى : تجعل الارض مكانا لممكّن فيها ٠‏ والتمكين يعنى 
يتصرف فيها تسلطا ٠‏ وياخذ خيرها 

وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين فى عدة مواضع من القرآن » 
ففى قصة يوسف عليه السلام : 9إِنْك اليم لَدينَا مكين أ نه©» 
[بوسف] مكين يعنى : لك عندنا مكانة ومركز ثابت لا ينالك ‏ 
بشىء . ومنها قوله تعالى : ظوَكَذَلِكَ مَكْبا سف فى الأرض .. 
4 [يوسف] يعنى : أعطيناه سلطة ياخد بها خير المكان » ثم 
يُصرّف هذا الخير للآخرين 

وقوله تعالى : ل ونْرِى فرَعَوَنَ وَهَامَانَ 
يحَدَرُونَ 49 [القصص] وهامان هو وزير فرعون , ولابد أنه كان لكل 
منهما جتؤد خاصة هبي جتؤن الذولة غاية:. كنا تقزق: الآن + الحرضس 
الجمهورى . والحرس الملكى ٠‏ را 

أو : أن هامان يصنع من باطن فرعون , فالملك لا يزاول أموره إلا 
بواسطة وزرائه . وقى هذه الحالة يالحذ الجنود الاوامر من هامان . أو 
آن هامان كان له سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعون » 
وربعا رفع راسه وتطاول على فرعون فى وقت من الأوقات 














كودَهُمًا منْهُم ما كانوا 














